


إن الحمة. لله تعمد ونستعينه ونَسْتغفره» ونعوذ بالله من شرور تيتا 
ومن سيّئات أعمالناء من يّهده اللهء فلا مضل لهء ومُن يُضَلِلُ فلا هادي 
لهء وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمّداً عبده 
ورسوله . 
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أمّا بَعْدَ؛ٍ فإِنّ م مِن آعظم بم الله على الإنسان - بَعْدَ نعمة الإسلام 
والويمانٍ يِعْمَةٌ طَلَبٍ العلم الشرعي الذي به قِوامُ د ينه ودنیاه» 0 
وَبَدَيْهء وإذا كان شرف العلم شرف E‏ العلم الذي 


.٠١7 آل عمران:‎ )١( 
١ * النساء‎ (۲( 
۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۴۳( 


في مَعرفةٍ صَحِيح حَديث رَسول الله ف وما لآ تَصِح ته إليه لمن أشرفٍ 
الُلوم» راجلا نرا راشع ما ديأ سیل إلى مَعرفةٍ صِحَةٍ الأخبّار 1 
شنا وكشب صَوَابِهَا أو خَطَيْهًا إلا بمعرفة أحوال رجالِهَاء والعلم بعَدَالة 
َقَلتَهَا وَضبطٍ رُوَاتِها . 

وقد هيّأ الله لهذه السَئَةٍ مَن قام بحِفظِهَاء وَالذُوْدٍ عن ذْمَارِهَاء وذلِك 
بِاستِظهَارِهَا في الصدور» وتذوينِها في السطورء وَتصَنِيفِها على المسانيد 
والأبواب» وإفرادٍ ما هو صحيح وصواتء ارجا في طلبهاء وَلقَاء حَمَلتِهًا 
وَرُوَادِهاء وَالوقُوفٍِ على حال أصحابهاء اة للأمّة وإحقاقا للحق. 
وإنطالا للباطل. فَكانَ فيم َة تماد يدوه فقون قي الْقِيرٍ وَالقطمير: 
وَيَتَبَصرون في ضيط آثار نبيهم ت ظر٤‏ وَيُتَعَوّدُونٌَ بالله من الهوّى 
والتقتصمير» وو#قلمون في مّراتب الرّجالٍ وتقرير أخوالهم من الصّدقٍ 
والكذب» والقوّةٍ والسب 20 


سم اقاب لله تعالى لحفظٍ الأخبار وَالآنَارِء وَبَيَانِ غَنْهَا وَسَمِيتِهَاء 
وَتَحْرير َرَاجم رِجَالِهَاء وَتَبِيِينِ طَبَّفَاتِ حَمَلَّتَهًا الحافظ أبو عبدالله شمس 
الذين محمد بْنُ أحمدّ بن عُتْمَانَ الذهبِيَ التركماني الأصل البارقي الدمشقي 
المتوفى سنة۸٤۷ه‏ رحمه الله ای رحنمة واسعة» فقد شَعْل حياته كلها في 
خدمة هذه السّئّة المشَّرّقة» ونَذْرَ نَمْسَه لتحرير تراجم ُوَاتِها بتواليف كثيرة» 
وتصانيف جليلة طارتٌ بها الركبانٌ في عصره وبعده» حتّى صَارت لمن جاء 
بعده مُعَوَّلاء وَلِمَنْ سَلك هذا الدّربَ مَورداً وَمَنْهَلاً. ومن أجل هذه الكتّب 
في تحرير تراجم نَقَّلَةٍ الأخبار وبيان أخوّال رُوَاةٍ الآثار» والإشادةٍ بمائر 
أغلام المّةء كتابه العظيم (سير أعلام النبلاء) الذي وضعه خصيصاً لتراجم 
أعلام التبلاء» وَحَظِي بقِسط كبير من تراجم المحدّثين» المتقدمين منهم 
والمتأخرين» رہ خلاصَة علمه. وضمئّه يراعته في هذه الصّناعةء وَظهر 
فيه شّخْصّه أَكْكَرَ مِن بَقيّة كُتّبِه قَبَثّ فيه عُرَرَ الفوائدء وحُلَلَ القَلائدِء في 


علم الجرح والتُعديل» وصاعة التَصحيح وال 


١ 


.)١ص( «مقدمة ميزان الاعتدال»‎ )١( 


عن اح كل 


سَبَبُ اختيارٍ الموضوع وأهميّته: 
) ظ ' اخترث کتاب ا النبلاء) ) لیکو وح بحثي › عط رَخلِ 


- شهرةٌ الحافظ الذّهبيَ ‏ رحمه الله - في فن التّراجُم وتحرير أحوالٍ 
الرُواة» وبّراعته في هذه الصّئاعَةء وبُرُوزُه فيهاء حتى شّهد له ار عصره 
بذلك» فهو كما وَصَفه تِلميدٌه تاج الذين ابن السُبكي بقوله: «شيحٌ الجرح 
والتعديل؛ وَرَجُل, الرّجال في قل شیا کا جمِعَتْ الأمّهُ فى صعيدٍ واحدٍ 
فنظرها ثم أَحَدَ يُخبر عَنها إِخبَارَ مَن حَضَرَهَاه”''. 


مع ما تميّز به عن كثيرٍ ممن كتبوا : في التّراجم مِن نقد وتمحيص لِمَا 
يُورِدُه من الأخبار والمواقف» وقد عَبّر عن هذه الخاصّيّة له تلميذه ه صَلاحٌ 
الدين الصَمْدِي حيث قال: «وأعجبني منه ما يعأنيه في تصانيفه من أنه لا 
يتَعَذى حديثاً يُورِدُهِ حتى يُبيّنَ مَا فيه من ضَعْفِ مَنْنِ أو ظَلاَم إسناد أو طَعْنٍ 
في رُوَاتِهء وَهذا لَمْ 5 غَيْرَه يُراعى هذه الفائدةً فيما يورد 0 

۲ - كونه - رحمه الله - بت في كتابه (سير أعلام النبلاء) كثيراً من 
ضَوابط الجرح والتعديل» وقّواعدهماء وسَارَ فيه على دَرْبِ واحدٍء وسلك 
طريقا لا تَتَيَدّلَ كديراة لأثّه من أوآنشر ما ألْقه فى فن فن انرا جم وتواريخ 
الرجال؛ فقد بدأ تأليقة وَعمره تسع وخمسون سنةء وانتهى منه وقد قَارَب 


سنا وسئّين من عمره ب" بعدما نَضَجّ في هذا الشأن. وَقَويَ فيه صَلْبُه 
وتَحَرّرث تله مسائله» وتجلّت دنه دَقائقه . 


ہے کون جمع مادّة (ضوابط الجرح والتعديل) بعَامّة» وما عند الحافظ 


.)٠١١/89( «طبقات الشافعية»‎ )١( 


)۲( «الوافي بالوفيات» )7۳/۲ و«نكت الهميان» (ص ۰)٤٣‏ واتنظر في «الوافي 
بالوفيات» أيضا (11/۲ وما بعدها) . 


(۳) انظر ما سيأتي من الرسالة (ص۷1 فما بعدها). 


۷ 


الذُهبىَ منها بخاصّة لَم يُمُرّد ‏ فى حدود علمي - في رسالة علمية 
حا سس ت الحاجة إلى إبرازه ئر الساحة العلمية. 


وقد وقفت على رسالة قُدُمت لنيل شهادة الماجستير فى جامعة 3 
لقرى بعنوان: (أقوال الحافظ الذّهبىَ النقديّة في علوم الحديث من كتابه 

سير أعلام النبلا») للباحث مَجْدٍ أحمد سعيد مكيء وقد تناولث جَمْعَ 
شتات ما في (السير) مِنْ أقوالٍ الذهبى النقديّة فى علوم الحديث عامّة» وقد 
بدا لي مِنها جَلِيأ الفرق بين تلك الرسالة ورسالتي هذه من جهة إبراز 
(ضوابط الجرح والتّعديل عند الحافظ الذهبيّ) فُرأيت ضرورةً الكتابة في 
ذلك بأسلوب منهجي مراعياً ما فَاتَ الباحتٌ في تلك الرّسالة فمن ذلك: 


أ - توثيق أقوالٍ الأئمّة الّتى يَنْقنّها الحافظ الذهبيَ من مصادرها 


الأصليّة. 
ب - ذكرُ الملابسات والقرائن التى اعتمدها الذّهبىُ في الاستدلال 


والتعليق . o.‏ 
0 ج - المحافظةٌ على إطار الموضوع بحيثٌ لا يَشمل ما يَختصٌ بعلم 
مصطلح الحديث من موضوعاتٍ. 
د - العناية بذكر مُقاصد الذَّهِبِيَ ودلائله عند تفسيره لأقوال الأئمّة . 
001 هذا مما يدل على أهميّة ية الكتابة في هذا الموضوع› وتَجَلِيَة 


غوامضه وإظهاره في صورة تعينٌ ن¿ الباجثين على فهم مقاصد علم الجرح 
والتعديل وضَوَابِطِهِمًا عند الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله. 


666 


(ضوابط بط الجر ر راس طش في الجامعة الإسلامية» وجو قبا رک س صعر ححتجمه 
إلا أنه كثير الفوائدء وقد أفاد منه طلاب هذا العلمء وعلى صورته بتيت هذه الرسالة . 


۸ 





اشتملت الرّسالة على مقدمة وتمهيدٍ وخمسة أبواب وفهارس علميّة . 
المقدمة . 
| المويك: ويقكمل غلي: الجريف الجرح والتعديل لغةَ واصطلاحاًء 
اوبيانِ مشروعية الجرح» وتعريف الضابط لغة واصطلاحاء والمرادٍ بضوابط 
الجرح والتعديل في هذه الرسالة. 
الباب الأول: الحافظ الذهب وكتبه في الرّجال. 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأوّل: ترجمةٌ موجَّزةٌ للحافظ الذهبيَ رحمه الله. 
وفيه: مدخل» وسبعةٌ مباحث . 
الفصل الثاني: دراسةٌ حول ترتيب أهمْ كُتب الحافظ الذهبيَ في 
الرّجال على تواريخ تأليفها. 
وفيه مبحثان . ٠‏ 
الفصل القّالثك: التعريف ببعض كتب الحافظ الذّهبىَ في الرّجال. 
وفيه : مدخل» وتسعة مباحث . 
الباب الثاني : قواعدٌُ عامّة في الجرح والتعديل. 
وفيه فصلان: 


الفصل الأوّل: قواعد عامّة في الجرح . 

وفيه تسعة مباحث . 

الفصل الثاني : قواعد عامة في التّعديل . 

وفيه ثمانية مباحث . 

الباب الثالث: ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي . 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأوّل: .ما يتعلّق بالجهالة وما في معناها. 

وفيه : مدخل». ومبحثان. 

الفصل الثاني : ما يتعلق بالعدالة. 

وفيه أربعة مباحث . 

الفصل الثالث: ما يتعلق بالضبط . 

وفيه مبحثان . 

الفصل الرّابع : ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا. 

وفيه مبحثان . 

الباب الرّابع : ضوابط الحافظ الذهبي في تَعَارْض الجرح والتُعديل. 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: ضوابطه في ترجيح جانب الجرح . 

وفيه: مدخل» وثمانية مباحث . 

الفصل الثاني : ضوابطه في ترجيح جانب التعديل . 

وفيه: مدخل» وثلاثة وعشرون مبحثاً. 

الفصل الثالث: مُراعاةٌ اخْتلافٍ مناهج أئمة الجرح والتعديل . 


١ 


وفيه: مدخل» وثئلائة مياحث . 

الفصل الرّابع: معرفة مصطلحات الأآئمّة وفهم مقاصد عباراتهم في 
الجرح والتّعديل. 

وفيه : مدخل . ومبحثان . 


الباب ب اام من أوجه نقد الروايات وأثوال أئمة الجرح والتعديل 


وثيةه فصلان: ‏ 

الفصل الأول: من أوجه نشذه للزوايانت. 

وفيه : مدخل» وأربعة مباحث . 

الفصل القاني: من أوجه نقده لأقوال بعض أئمّة الجرح والتعديل. 
وفيه: مدخلء وأربعة مباحث . ) 

لخاتمة: وفيها أ نتائج البحث . 

الفهارس العلمتة : وتتضمن : 

© الآيات القرانية . 

© الأحاديث المرفوعة. 


5 الاثار . 


لل المصادر والمراجع 
© الموضوعات. 


منهج النحت: 
سرت في كتابة مباحث هذه الرّسالة على المنهج التالي: 


1 صعغْتٌ عناوين المباحث والمطالب من سياف كلام الحافظ الذهبِيَ 
نقسه ؟ إا نصا أو مع شيط ين مجموع ليه 


. ذْكَدْتٌ الأمثلة الواردة في المسألة هين كتاب (سير أعلام النبلاء) 
سرت د عل وكات المترجَمِينّ . وقد اڃا - نادرا . التر قيب المذكور لمعتّى 


یچ کال 


وقد اش نكي حال الرّاوي ومرببته عند التُّقَادِ قبل إيراد كلام الحافظ 
الذَهبِيَ فيه لِيتيّنَ مَوْقِمُ كلاه من كلامهم» وَمَقْصِدَُه بتعليقه وتَعَمبه . 


۳ - نقلتٌ الرّوايات والعبارات التي تَعََّبَ الحافظ الذَّهبِيَ أصعازها مِن 
مصادرها الأصلّة مُلتَزِما نَضَّها وَسِيَاقَهَا 90 اپا تعقبيه خا 
عَلَى تَصَدْفٍ لَه في يلك العِبَارَةء فَأَْمّلها مِنه» ثم أ: “ال رابا تد 
التعقب عليه. 


؛ - تَتَبَعتُ كلامّه على المسألة نَفسِها في كتّبه في التراجم وغيرهاء 
لتوكيد المسألة أو توضيجهاء أو لتقييد مُطلّقهاء أو تخصيص عامّهاء مراعيا 
قاعدة جمع النُظائر والأشباه. 


علقت على كلامه بما وة وقكسر ا هراق وكشف وجهه 
وعلته وقد يحون ذلك بالئّظر إليه جو ا ثم بتلخيصه في عبارات 
مرَتَبَة؛ حيث يكون الكلام مبثوثاً في تَرَاجُمَ عِدَّةّ» أو منثوراً في كتبه 
المتعددة. 
5 وضحت كلامّه بكلام الأئمَة النَقّاد؛ بذكر القرائن والدّلائل التي 
استند إليها الحافظ الذهبِيَ فى تلك المسألة . 


۱۲ 


* - أَشَرْتُ إلى خُلاصَةٍَ المسألة مُبّهاً إلى قُيُودهِا وضوابطها ومحال 
لب 3" 5 


٠‏ م أَشَرْت إلى مَن سَبَقَ الحافظ الذّهبىئَ فى مُراعاة تلك القّاعدةٍ أو 
ذلك الصابط عن الأفتة المتامينء أو هن حرق عليهبا من اقا المتآخر ين 
قا لو نطبيقا» وإن وَجذت من المتاخرين من تعقبه فى ذلك ذكرنه وشت 
ار ر 


إيراده ذلك التعليق في تلك الترجمة عينهاء بل مَكاطٌ الئظر في ذلك هو 
عبارقه مجرّدَة سواءٌ وَافْمَت واقعَ الأمر أو خالفثهء وأبيّن وجة المخالفة 


حيث وقَعَتٌ» مستظهرأ ما ن لي یخان بالدليل. 


التزمتٌ إحالة نقولٍ الحافظ الذهبيَ على مصادرها الأصِيلّة 
يه القدِيمة» مُكتَفِياً بذكر الأصل عن الفيع, إا لِمَعْنى يُقتضيه المقام؛ 
كتعليق صَاحب الفَّرْعَ على ما في الأصل» أو توضيح عبارةٍء أو مَا شَابَه 
ذلك . ظ ما , 


- إذا تعذّر ت الإاحالةٌ على الأصل قأحيل على الفرع 
المسل. ا سيق وقَآةٍ المؤلف؟ فك أحيل على المتأخر مع إمكان 
لمكم على المتلكيء لا ر ار ر ا ما ااا ما عا ميتي 
المت 
حر . 


- إذا أحلتٌ التَصّ على كتاب مُسْنَدِء وكان النْص موجوداً في 
كتاب «تهذيب الكمال» للمزي أحلتٌ عليه أيضاً حيثُ يكون مجزوماً به عن 
قائله أو وأوئة ؟ لأنْ ذلك كم منه بصحته عنده» وإن كان لا و جد بذ 
الحافظ المرْي فَأْتَأَكَدُ من ثبوت إسناده إلى قائله قبل ذكره» دون تفصيل 
ذلك في الهوامش . 


۱۳ 


أما الأمثلة التي لم ترد في كتاب (سیر أعلام النبلاء» وَوَقَفتٌ 
على 5 فى غيره من كتب الحافظ الذهبي» فقد عَلْقَيُّها فى هوامش الرّسالة 
مرَنّباً إيَاها على الوَفْيَاتَء أو طَبّقات الرُواة عند عدم النّضٌّ على تاريخ وفاة 
الرّاوي » مسرودّة دون لصيل أو تعليق أو التزام اسْتِمَصَائِهًا ؛ إذ معنى ذكرها 
قو کید كونٍ ذلك الضابط الْمَعْنَيٌ بالحديث قد جرى الحافظ الذّهبِيَ عليه في 
غير ما کتاب . 


١‏ _ عزوت الآياتٍ القرآنيّةَ إلى سُوّرها وأرقامها فى الهوامش 


عزوت الأحاديت ال مصادرها الأصلبّة. مكتفيا فى ذلك بماأ 
يُخذم العَرَّض والمَمًّام. 


- لم ا ترجمة چ الأعلام الوَاردِ ذكرّهم في الرسالة؛ 
لأن ذلك اميا و المتعسّر؛ إذ جل ما في الرّسالة أسماءٌ وأعلامء 
وإنما أكتفي بتوضيح ما يتطلّبٍ الموقفٌ بيانَ نَسَبهِ ونِسْبّتِهِ وَسَنَةٍ وفاته. 
وإن كان ذكرّه قد جاء لِوُرُودٍ كلام الحافظ الذَّهبِى في ترجمته فأكتفي 
بذكر اسمه واسم أبيه وجده» وأحياناً ما اشتهر به من لْقَبه أو كُنْمَته 
داكرا سنه وفاته» معتمدا على ما حرّره الحافظ الذّهبِيَ رحمه الله فى 


وأخيراً؛ أحمد الله تعالى وأشكرّه على إتمام كتابةٍ هذه الرّسالة» 
فالحمد لله على نِعَمِه الجسيمّة» وآلائه الععظيمة» فالشكر له على توفيقه. 


وقد بذلت في هذا | ابت قصارى ١‏ هدي ؛ وای فيه على نيلم 
وما أخطأتٌ فيه - وهو وار ولا ید ا ا أن يتجاور عئي» E?‏ 


لي وخطيئتي يوم الدين. 
١‏ 


ثم أتوجه بالشكر الجزيل إلى الجامعة الإسلامية متمثُلَة في كلية 
الحديث الشّريف والدراسات الإسلامية» التي عشت في أخضَانِهًا رذحا من 
الزّمن غير قليل» ٠‏ فَعَلْمَمْنِي ما أقيمٌ به ديني وحُلّقي» وأصلح به دنياي 
وأخرتي؛ فجزى ١‏ الله القانسير عليها خير الجزاء؛ وجعل عَمَلَهُم في ميزان 


كَمَا أتوججه بالشكر والتقدير إلى فُضيلة شيخي ومشرفي على هذه 
الرسالة» الدكتور عبد العزيز بن محمّد بن إبراهيم آل عبد اللطيف على بَذْلِه 
جُهوداً مُضْنِيَةَ في متابعة هذا البحث» وما تَجَسَّمّه من عَنَاءِ قراءته والرُجوع 
إلى مصادره يُبدي فيه ويُعيد بماسرنلق القتمّةء واراته السّديدةء مما له أنه 
كبير على فياحث هذه الرّسالة» كما وَسِعَني بكرمه وإحسانه. وتع لمك عد 
أدب و-خلقه قبل علمه وَفَهمه وشَمَلنْنِي رحاب رة وَفتَح لي أيوات مكتبه 
ودار ولم يُقيّدني بوقت ولا زمن› فجزاه الله خير الجزاء وآتاه ثواب الدنيا 
وسن کرات الآ ود 


كما آتوجه بشكري وخالص امتناني إلى فضيلة شيخي وأستاذي الدكتور 
حافظ بن محمّد الحكمى الأستاذ المشاركِ فى قسم علوم الحديث» لتفضله 
بقبول الإشرافٍ على مناقشة هذه الرّسالة وتقويمهاء 2 كثرة أشغاله وَضِيق 
ارات فجزاه الله عنّا خير الجزاءء وبارك له في عمره وَعَقِبِهء وَنمْع 
المسلمين بعلمه وَفهمه. 


ثم أتوجه بالشّكر والتقدير إلى صَاجبي الفَضِيلة: شيجنا الأستاذ الدكتور 
عبد الرّحيم بن محمّد القشقري رئيس قسم علوم الحديث بكليّة الحديث 
الشّريف والدّراسات الإسلاميّة» وشيِخْنا الفاضل الدّكتور صالح بن حامد 
الرفاعي الباحث بمركز خدمة السئة والسبيرة النبوية بالجامعة الإسلامية ميّة على ما 
حَظِيَتٌ لك هما من ملحوظات قيمة واراء مسددة ّث مادة البحث» 
وأقامت اعوجاجه. فأسأل الله أن يُبَارِك فِى حَيّاتِهمَا وَدرَيَاتِهِمَاء ويجزيهمًا 
خيرَ الجزاء ويجعل عَمَلَهُما في ميزان حستاتهما يوم المعادٍ. 


١ ه‎ 


ولا يَقُوتْيِى أن أشكرٌ كلّ من مد إِلَىّ يدَ الْعَوْنَ والمساعدة فجزى الله 
الجميع SF‏ الجرّاءء والله ولي التوفيق › وهو حسينا وبعم الوكيل.. 
وصلى الله على نبينا محمّد وآله وصحيه وسل تسلليماً كثيرا. 
الباحث: 
4ن القعدة /18ةاش. 
المدينة النبوية 
على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسيلم 
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